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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

حفل تكریم الطلاب: تعظیم الله من  - مسجد التقوى -مدینة عمان - 36المحاضرة :  -الأردن  -مختلفة 
  خلال آیاتھ.

2015 -09-05  

  مقدمة :

أكرمنا بھ سبحانھ وتعالى من نعمة الإسلام، وقبلھا الإیجاد، لھ الحمد، ولھ الفضل، ولھ المنة على ما  

نحتفل في ھذا الیوم بتخریج طلاب المركز الصیفي لتحفیظ القرآن الكریم الذي یقام في كل عطلة 

صیفیة، وإن من أعظم ما یحتفل بھ ھذه القامات الكریمة التي نسأل الله عز وجل أن یجعلھا زخراً 

یجعلكم وأھلكم ومن كان في ھذا الحفل الكریم في تحفیظ القرآن الكریم، ومن للإسلام والمسلمین، وأن 

ً نقرأ القرآن یوم القیامة، وأن یكرمنا الله عز وجل بھذا القرآن  سعى بسعي الخیر فیھ أن یجعلنا جمیعا

عز الكریم في الجنة، في الفردوس الأعلى فیھا، وأن یجزي عنا من أرشدنا، ومن علمنا ودلنا على الله 

وجل، وإن من أعظم الاحتفال أن نستمع للقرآن الكریم، وأیضاً أن نستمع إلى الإرشاد على شكل إنشاد 

من كوكبة صالحة تأثروا بأصحاب رسول الله الذین كانوا ینشدون أمام حضرتھ الشریفة، یمتدحون الله 

الأمر، بل أنشدوا أمام  عز وجل والنبي والإسلام والقرآن، وكان النبي صلى الله علیھ وسلم یسر بھذا

حضرتھ حتى البنات من بني النجار كنا ینشدن لرسول الله نحن بنات من بني النجار یا حبذا محمد من 

  جار، و النبي صلى الله علیھ وسلم أفصح عن محبتھ لبناتھ قال: أشھد أن قلبي یحبكن.

ً من أعظم الاحتفال ومن أعظم صوره في مثل ھذا المقام أن نستمع  لأولئك العلماء الذین جعلوا  أیضا

احتفاءھم بكل مناسبة دینیة أن یرشدوا الناس إلى الله، وأن یدلوا الناس على الله، وأن یستغرق عمل 

الدعوة إلى الله حیاتھم، وإذا رأیناھم ذكرنا الله وذكرنا الإسلام، وعظمنا الله تعالى، نسأل الله أن یجزي 

ً � وللإسلام ولرسول الله، وأن یجزي عنا الآباء عنا كل داعیة دعا إلى الله، وكل منش د أنشد تعظیما

والأمھات والكبار والصغار ممن ساھموا في حفظ كتاب الله والدعوة إلى الله عز وجل، مع ضیفنا فضیلة 

الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي جزاه الله عنا خیر الجزاء ، وأنھ ما تأخر في یوم من الأیام خاصة 

  احتفال في مسجدنا، نسأل الله أن یجزیھ عنا خیر الجزاء، ونسأل الله أن یبارك لھ في عمره. عن أي
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  أصل الدین معرفة الله عز وجل :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ الأمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وعلى صحابتھ الغر 

عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  وحول الشھوات إلى جنات القربات.

اناً، أیھا الأخوة الكرام؛ إلى بعض المقدمات، ھذا الكون نراه بأعیننا شمساً، وقمراً، وجبالاً، وودی 

ونباتات، وكائنات حیة، وبحیرات، وأنھاراً، ثم كواكباً ومجرات، ھذا الكون فیھ دلالة واضحة على الله، 

إنھ یدل على خالقھ موجوداً وواحداً وكاملاً، ھذا الكون یشف عن أسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى، 

  ھذا الكون ھو الثابت الأول، الله عز وجل یقول:

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾﴿ فبَِأيَِّ حَدِ    یثٍ بعَْدَ �َّ

  ]6[سورة الجاثیة: 

معنى ذلك أن الآیات التي ذكرھا الله في القرآن الكریم أنواع ثلاثة، آیاتھ الكونیة خلقھ، آیاتھ التكوینیة  

  أفعالھ، آیاتھ القرآنیة كلامھ، الآیات الكونیة تقتضي التفكر، قال تعالى:

َ قِ ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ ال یاَماً سَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

بْحَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] 191-190[ سورة آل عمران : 

  فعل یتفكرون فعل مضارع، والمضارع یفید الاستمرار، والآیات التكوینیة أفعالھ، قال تعالى: 

بِینَ ﴾   ﴿ فَسِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ

  ]36[ سورة النحل : 

  انیة، قال تعالى:آیة ث 

بیِنَ ﴾   ﴿ قلُْ سِیرُواْ فيِ الأرَْضِ ثمَُّ انظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ

  ] 11[ سورة الأنعام: 

  فالآیات التكوینیة أفعالھ تقتضي النظر، والآیات القرآنیة التي ھي كلامھ تقتضي التدبر، قال تعالى: 

  تيِ ھِيَ أقَْوَمُ ﴾﴿ إنَِّ ھَذاَ الْقرُْآنَ یھَْدِي لِلَّ 

  ] 9[ سورة الإسراء :
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  ﴿ أفَلاََ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا ﴾

  ] 24[ سورة محمد: 

آیات كونیة تقتضي التفكر، وآیات قرآنیة تقتضي التدبر، وآیات تكوینیة أفعالھ تقتضي النظر، ھذه كلھا  

لمعرفة الله، وأصل الدین معرفة الله، إنك إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفانیت في طاعتھ، قنوات سالكة 

أما إذا عرفت أمره ولم تعرفھ تفننت في التفلت من الأمر، وكأني وضعت یدي على بعض مشكلات 

ھ، العالم الإسلامي، الأمر بین أیدي الناس جمیعاً، لكن الآمر ضعفت معرفتھ فتجرأ الناس على معصیت

    لذلك أصل الدین معرفتھ.

  آیات الله الكونیة آیات دالة على عظمتھ سبحانھ :

الآیات الكونیة تدل علیھ. من ھذه الآیات الكونیة، الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، أي  

جوف الشمس یتسع لملیون وثلاثمئة ألف أرض، و بین الشمس والأرض مئة وستة وخمسون ملیون 

  تر، الآن حینما یقول الله عز وجل:كیلو م

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  ] 1[ سورة البروج: 

الأرض في دورتھا حول الشمس تمر باثني عشر برجاً، أحد ھذه الأبراج برج العقرب، ھذا البرج كنت  

اء مرة في أمریكا دخلنا إلى قبة سماویة، وضعت خطوط بین نجوم الأبراج فالعقرب عقرب، أسم

ً جداً، أحد ھذه الأبراج برج  ً بین ھذه النجوم الشكل یكون واضحا الأبراج ناتجة إذا وصلت خطوطا

العقرب، وفي ھذا البرج نجم صغیر، أحمر اللون، متألق، اسمھ قلب العقرب، وھذا النجم یتسع للشمس 

رض بملیون والأرض مع المسافة بینھما وھي مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، الشمس تكبر الأ

  وثلاثمئة ألف مرة، وھذا النجم الصغیر أحمر اللون یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما.

ھذه آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ، لأنك إن عظمت الله أطعتھ، وإن لم تعظمھ تفلت من أمره، قال  

  تعالى:

ِ  ﴿ خُذوُهُ فغَلُُّوهُ* ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ* ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذرَْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ* إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  الْعظَِیمِ ﴾

  ]33- 30[ سورة الحاقة : 

  أما الإیمان با� فقط، إبلیس آمن: 

تكَِ ﴾   ﴿ قاَلَ فبَعِِزَّ

  ] 82[ سورة ص : 
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الناس، لكن الإیمان المنجي أن تؤمن با�  الإیمان فقط الاعتراف بالوجود، ھذا قاسم مشترك بین معظم 

العظیم، والإیمان با� العظیم یحتاج إلى تفكر ونظر وتدبر، التفكر بآیاتھ الكونیة، والنظر بآیاتھ 

    التكوینیة، والتدبر بآیاتھ القرآنیة.

  من یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ ولا تشقى نفسھ :

  الآن من الآیات القرآنیة، قال تعالى: 

  ﴿ فمََنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ ﴾

  ] 123[ سورة طھ : 

  كلام عام لأي إنسان على وجھ الأرض، قال تعالى: 

  ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾

  ] 123[ سورة طھ : 

من منا یحب أن یكون ضالاً في عقلھ أو  الذي یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، 

  شقیاً في نفسھ؟

  آیة ثانیة قال تعالى: 

  ﴿ فمََنْ تبَِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  ]38[ سورة البقرة : 

علیھم، لا یندم على ما فات، ولا یخشى مما ھو آت، اجمع العبارة في القرآن الكریم متكررة لا خوف  

الآیتین، الذي یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، ولا یندم على ما فات، ولا یخشى 

مما ھو آت، ماذا بقي من السعادة؟ لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، ولا یندم على ما فات، ولا یخشى مما 

  ھو آت.

وة الكرام؛ لذلك ورد في الأثر النبوي:" لا یحزن قارئ القرآن" وكیف یحزن وھو یقرأ قولھ أیھا الأخ 

  تعالى :

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ] 97[ سورة النحل : 

أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، أنا أخاطب وھذا الوعد في القرآن الكریم؟ و زوال الكون  

الشباب ھناك مستقبل أمامھم، توفق إلى عمل طیب، عمل فیھ تألق، توفق في زواجك، في عملك، مع 

  أولادك في بیتك، ھذا المستقبل بید الله عز وجل:
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  ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾

  ] 123[ سورة طھ : 

  ﴿ فمََنْ تبَِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  ]38[ سورة البقرة : 

  فمن قرأ القرآن الكریم لا یحزن لأن الله عز وجل وعده بحیاة طیبة. 

  مرة ثانیة؛ زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، بالمقابل قال تعالى: 

ى رَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشرُُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى* قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَ ﴿ وَمَنْ أعَْ 

  وَقَدْ كُنْتُ بصَِیراً* قَالَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آیََاتنُاَ فنََسِیتھََا وَكَذلَِكَ الْیوَْمَ تنُْسَى ﴾

  ]126-  124[ سورة طھ: 

ة ثانیة: زوال الكون أھون على الله من ألا یتمتع المؤمن الصادق بحیاة طیبة، و زوال الكون أھون مر 

على الله من ألا یصاب المعرض عن الله بالمعیشة الضنك، جاء رجل سأل عالماً كبیراً: فما بال الأقویاء؟ 

الجواب: المعیشة الضنك ضیق  بیل كیت یملك تسعین ملیاراً، ھناك أقویاء في العالم وھناك أغنیاء، فكان

القلب، أحیاناً الإنسان یشعر بضیق في قلبھ لو وزع على أھل بلد لكفاھم، نحن الآن نتمنى الحیاة الطیبة، 

   والثمن بین أیدینا، ونخشى الحیاة الضنك وأسبابھا بأیدینا، بیدك تنتقل إلى حیاة طیبة.

  ة :العلاقات مع الله لیست مزاجیة و إنما علاقات ثابت

أیھا الأخوة الكرام؛ كلمة دقیقة جداً العلاقات مع الله لیست مزاجیة، علاقة قوانین، والقانون علاقة ثابتة  

مقطوع بھا بین متغیرین تطابق الواقع علیھا دلیل، قانون، عندما أقول: المعادن تتمدد بالحرارة، قانون، 

قة ظن، وعلاقة غلبة ظن، وعلاقة قطع، علاقة ثابتة مقطوع بھا، ھناك علاقة وھم، وعلاقة شك، وعلا

بدیننا كل العلاقات بین المقدمات والنتائج، بین الأوامر والنتائج، بین والنواھي والنتائج، علاقة مقطوع 

  بھا بین متغیرین وعلیھا دلیل، إذاً قال تعالى:

  ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾

  ] 123[ سورة طھ : 

  فمََنْ تبَِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾﴿ 

  ]38[ سورة البقرة : 

لا یحزن قارئ القرآن لأن ھناك قوانین، وأنا أتمنى من الأخ الكریم إذا قرأ القرآن إذا كان عنده نسخة  

ً باللون بالأخضر على الأوامر أو على النوا ھي، كلما تصفح ھذا قدیمة من المصحف أن یعمل خطا

الكتاب یجد أمراً ونھیاً، أین ھو من ھذا الأمر أو النھي؟ نقطة دقیقة، أنت أیھا الأخ الكریم حینما تقرأ 
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قولھ تعالى: " یا أیھا الذین آمنوا" ھل تشعر بكل خلیة من جسمك، وبكل قطرة بدمك أنك معني بھذه 

لّ، وإذا أردت أن تخاطب الله فاقرأ القرآن، أنت الآیة؟ أن الله یخاطبك؟ إذا أردت أن یخاطبك الله فص

    بینك وبین الله.

  معجزات الأنبیاء الحسیة شھادة الله لأنبیائھ أنھم أنبیاؤه :

ً أو رسولاً إلى الناس، ومعھ منھج افعل ولا تفعل،   أیھا الأخوة الكرام؛ الله عز وجل عندما یرسل نبیا

المنھج، ھذا المنھج یحدّ من شھواتھم المتفلتة، لذلك الموقف المنتظر من ھؤلاء ویعلن علیھم ھذا 

  الغارقین في شھواتھم التكذیب، قال تعالى:

  ﴿ وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً ﴾

  ] 43[ سورة الرعد : 

قالوا: بأن یجري على یدیھ خرقاً فكیف یشھد الله لأنبیائھ أو لرسلھ الكرام أن ھذا الإنسان نبیاً من عنده؟  

القوانین، سیدنا موسى ضرب البحر فإذا ھو طریق یبس، ألقى بالعصا فإذا ھي ثعبان مبین، سیدنا عیسى 

أحیا الموتى بإذن الله، فالأنبیاء السابقون شھد لھم الله بأنھم أنبیاء بخرق نوامیس الكون، ولكن ھذا الخرق 

یتألق وینطفئ، ویصبح خبراً یصدقھ من یصدقھ، ویكذبھ من یكذبھ، لقوانین الكون كتألق عود الثقاب 

ولأن القرآن الكریم خاتم الكتب، ولأن بعثة النبي صلى الله علیھ وسلم خاتمة البعثات، ولأن رسالة النبي 

   خاتمة الرسالات، فلا بد من أن تكون المعجزة مستمرة.

  ن أن ھذا كلامھ سبحانھ :الإعجاز العلمي في القرآن شھادة الله لقارئ القرآ

أما النبي صلى الله علیھ وسلم فخاتم الأنبیاء، فلا بد من أن تكون المعجزة التي معھ علمیة، تتمیز رسالة  

النبي صلى الله علیھ وسلم أن المعجزات التي تعد تصدیقاً من الله لدعوتھ علمیة، ھذا المنطلق الآن في 

ر، صاح بأعلى صوتھ: لقد أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً، لماذا؟ ما رحلة أبولو، صعد رائد الفضاء إلى القم

معنى ھذا الكلام؟ كان أحد علماء مصر فاروق الباز في فلوریدا، سمع رائد الفضاء بإذنھ یقول: لقد 

أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً، لماذا؟ الحقیقة العلماء یقولون: حینما تجاوز الرواد طبقة الھواء انعدم انتثار 

وء، ظاھرة انتثار الضوء أشعة الشمس تسلط على الھواء، ھذه الذرات تعكسھا على مكان آخر، ھذه الض

الحقیقة تجدھا في الانترنیت، متعلقة بالإعجاز، افتح القرآن الذي نزل على النبي صلى الله علیھ وسلم 

  قبل ألف وأربعمئة عام، قال تعالى:

رَتْ أبَْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ  ﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ  السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15- 14[ سورة الحجر: 
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  تطابق الآیة تطابق مذھل مع حدث علمي یؤكد أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن. 

ً القیاسات بالأمتار لكن ك  شفت أشعة اللیزر التي تقیس المسافات بدقة بالغة، قیست المسافة بین قدیما

الأرض والقمر بالأمتار، ترسل أشعة ترتطم وتعود، لما اكتشفت أشعة اللیزر وقیس غور فلسطین 

وجدوا أنھ أعمق نقطة في الأرض قطعاً بقیاس أشعة اللیزر، ومعركة الفرس مع الروم بدأت في غور 

  یقول : فلسطین، الله عز وجل

ومُ * فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ * فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھمُْ مِنْ بعَْدِ غَلبَھِِمْ سَیغَْلِبوُنَ * فيِ بِضْعِ  ِ ﴿ غُلِبتَِ الرُّ سِنیِنَ ِ�َّ

  الأْمَْرُ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾

  ]4- 2[ سورة الروم : 

ھي تدور، ھناك منطقة على سطح الأرض فیھا الآن الأرض كرة، والكرة إذا كانت أمام منبع ضوئي و 

تداخل اللیل مع النھار، ھذا بین صلاة المغرب والعشاء، وبین أذان الفجر وطلوع الشمس، ھذه النقطة 

  عبر عنھا القرآن:

  ﴿ یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّیْلِ ﴾

  ] 29[ سورة لقمان : 

  رض كرة وتدور حول منبع ضوئي.إشارة إلى أن الأ 

أیھا الأخوة الكرام؛ یوجد ألف وثلاثمئة آیة في القرآن الكریم ھي شھادة الله لقارئ القرآن أن ھذا القرآن  

  كلام الله، قال تعالى:

  ﴿ وَمَا كُنْتَ تتَلْوا مِنْ كِتاَبٍ وَلا تخَُطُّھُ بِیمَِینكَِ إذِاً لارْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ ﴾

  ]48[سورة العنكبوت : 

ذكر أو  –أیھا الأخوة الكرام؛ بعد مضي مئة عام على علم الأجنة تبین أن الذي یحدد جنس المولود  

  لیست البویضة بل ھو الحوین، افتح القرآن الكریم: -أنثى 

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأنُْثىَ*مِنْ نطُْفةٍَ إذِاَ تمُْنىَ ﴾   ﴿ وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  ]46-45النجم:  [سورة

 -التي تعد مطابقة تمام التطابق مع أحدث حقیقة علمیة توصل إلیھا الإنسان  -ھذا النوع من الآیات  

  شھادة الله لقارئ القرآن أن ھذا القرآن الكریم كلام الواحد الدیان.

  أیھا الأخوة الكرام؛ آیة أخرى: 

  مِیقٍ ﴾﴿ وَعَلىَ كلُِّ ضَامِرٍ یأَتْیِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَ 

  ]27[ سورة الحج : 
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  من كل فج بعید، الآیة: 

  ﴿ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ﴾

  الخط إذا كان على سطح الأرض وامتد كثیراً ینحني  

  ﴿ وَعَلىَ كلُِّ ضَامِرٍ یأَتْیِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ﴾

  یوجد ألف وثلاثمئة آیة في القرآن الكریم إشارات إلى حقائق علمیة تمّ كشفھا، لذلك الله عز وجل قال: 

َ لاَ یستحي أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]26[سورة البقرة : 

تل بعوضة ھل یشعر أنھ ھل ھناك على وجھ الأرض مخلوق أھون علینا من بعوضة؟ أي إذا شخص ق 

قاتل؟ ھذه البعوضة أھون الخلق على الإطلاق، بعد أن اكتشف المجھر الإلكتروني الذي یكبر الشيء 

وجدوا أن في رأس البعوضة مئة  -أما المجاھر التقلیدیة فتكبر الشيء ثماني مرات -خمسین ألف مرة

كل قلب أذینان، وبطینان، ودسامان، عین، وفي قلبھا ثلاثة قلوب، قلب مركزي، وقلب لكل جناح، وفي 

وفي فمھا ثمانیة وأربعون سناً، وتملك البعوضة جھازاً لا تملكھ الطائرات، تملك جھاز استقبال حراري، 

ترى الأشیاء لا بأشكالھا، ولا بأحجامھا، ولا بألوانھا، ولكن ترى الأشیاء بحرارتھا، حرارة الطفل سبع 

ما كل دم یناسبھا، ینام أخوان على سریر واحد ، یستیقظ الأول وقد وثلاثون، تملك جھاز تحلیل للدم، ف

ملئ بلسع البعوض، ویستیقظ الثاني سلیماً معافى لم یصب بشيء، ما السر؟ تملك جھاز تمییع للدم، في 

ً مربعاً وسكینان على شكل أنبوب یلتحمان، وتملك  خرطومھا ست سكاكین، أربع سكاكین تحدث جرحا

انتھاء فعل التخدیر یشعر الإنسان بالألم فیضربھا لیقتلھا، وھي في سقف الغرفة جھاز تخدیر، بعد 

تضحك علیھ، والبعوضة ترى فریستھا من ستین متراً، والله ھناك أشیاء عن البعوضة العقل لا یصدقھا، 

  قال تعالى:

َ لاَ یستحي أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]26[سورة البقرة : 

  فوق البعوضة كائن آخر لھ دراسة طویلة. 

أیھا الأخوة الكرام؛ ھذا الكون بسمواتھ وأرضھ، بنباتاتھ وأشجاره، بودیانھ وجبالھ، ببحاره وأنھاره، ھذا  

الكون یشف عن حقیقة وجود الله، وعن وحدانیتھ، وعن كمالھ، والتفكر في خلق السموات والأرض 

  الله، وأوسع باب ندخل منھ على الله. أقصر طریق إلى

ھذا الماء لھ خاصة لو لم تكن بھ ما كان ھذا المجلس، ولا عمان كلھا، ولا شرق أوسط، ولا كان ھناك  

حیاة، ھذا الماء مثل أي عنصر تسخنھ یتمدد، تبرده ینكمش، إلا أنھ یتمیز وأنت تبرده من عشرین إلى 
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أت بحثاً من ثمانین صفحة في مجلة علمیة مترجمة، أنت الآن خمس عشرة إلى خمس إلى أربع، والله قر

أحضر قارورة املأھا ماء، وأحكم إغلاقھا، ضعھا في الثلاجة تنتفخ، الماء إذا تمدد لا یوجد قوة تقف 

أمامھ، ھذه الخاصة لولاھا لما كان ھناك حیاة، لأن البحار عندما تتجمد إذا لم یكن فیھا ھذه الخاصة 

ماء ثم یغوص، كلما تتجمد طبقة تغوص، بعد حین تتجمد البحار كلھا، ینعدم التبخر، تنعدم تزداد كثافة ال

الأمطار، یموت النبات، یموت الحیوان، یموت الإنسان، أما ھذا الماء عندما تبرده وتجمده في الدرجة 

   زائد أربعة فتنعكس الآیة.

  البشر عند الله نموذجان لا ثالث لھما :

ة الكرام؛ أقول لك بالملایین بمئات الملایین ھناك أدلة صارخة على وجود الله، لذلك أیھا الأخو 

  ووحدانیتھ، وكمالھ، والإنسان مخلوق للجنة، قال تعالى:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

  ] 6- 5[ سورة اللیل : 

، وبنى حیاتھ على العطاء، الرد الإلھي، قال صدق بالحسنى، الحسنى ھي الجنة، اتقى أن یعصي الله 

  تعالى:

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ* وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾ رُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ   ﴿ فَسَنیُسَِّ

  ] 9- 7[ سورة اللیل :

سبعة ملیارت ومئتا ملیون من البشر، على اختلاف مللھم، ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراقھم، وأنسابھم،  

قبائلھم ھم نموذجان، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لما كذب بالجنة و

استغنى عن طاعة الله، وبنى حیاتھ على الأخذ، أما عندما صدق بالحسنى اتقى أن یعصي الله، بنى حیاتھ 

ویاء أخذوا ولم على العطاء، لذلك یقع على رأس الھرم البشري زمرتان ھم الأقویاء والأنبیاء، الأق

یعطوا، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، الأنبیاء عاشوا للناس، الأقویاء عاش الناس لھم، الأقویاء ملكوا 

الرقاب، والأنبیاء ملكوا القلوب، الأقویاء یمدحون في حضرتھم، والأنبیاء یمدحون في غیبتھم، كل البشر 

   من أتباع الأنبیاء.تبع لقوي أو نبي، لذلك أیھا الأخوة بطولتنا أن نكون 

  خاتمة و تودیع :

أرجو الله لكم التوفیق والنجاح والفلاح، ولبلادكم الاستقرار، اشكروا الله عز وجل على نعم كثیرة في  

بلادكم، أحد ھذه النعم أن التدین لدیكم في ھذا البلد لا یعد تھمة تحاسب علیھا، والشيء الثاني أن بلدكم 

ر، لكن لا یوجد بین طیفین أحقاد تاریخیة، والثالثة ھناك دولة قویة تحاسب فیھا أطیاف مثل أي بلد آخ

وتعاقب، لم یدخل القتل في برنامجھا، ھذه نعم ثلاث والنعم إذا ألفناھا نسیناھا، ماذا قال النبي صلى الله 
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أن النعم التي علیھ وسلم؟ " اللھم أرنا نعمك بدوامھا لا بزوالھا" النعمة إذا ألفناھا نسیناھا، فالبطولة 

ألفناھا ینبغي ألا ننساھا، اشكروا الله على نعمة الأمن في ھذا البلد، واشكروا الله على أننا ھدینا إلى الله 

  عز وجل، بارك الله بكم، حفظ لكم إیمانكم وأھلكم وبلدكم وصحتكم.

د الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محم 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


